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اشراف وتقديم: علي الستراوي

 )تمرُّ سنوات عمركِ في الغياب.. 
والبيتُ يا أمي صامتٌ حزين 

الدهاليز  في  طيفكِ  عن  يبحثُ 
الضيقةِ، 

لا ألفةٌ ظلّتْ..
ولا أنجمٌ انتظرتكِ..

ــاً  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ مـ كـــــــانـــــــت  شــــــــجــــــــرةٌ  ولا 
للعصافير..

بعدكِ بقتْ في الفناءِ الكبير(

ــرتـــي، ولــم  لــم تــغــب يــومــاً عــن ذاكـ
عنها  يبعدني  بما  سواها  عن  انشغل 
وإن  الــروح  أحــد مكانها، هي  أو يأخذُ 
ــام وتـــجـــاســـرت عــلــيّ  ــ اكــتــظــت بـــي الأيــ
بخطوبها تظل معي حاضرة كأنها لم 
تغادرنا، ففي كل عام أرى في الضيف 
الــعــزيــز مــا يــوقــظ ذاكـــرتـــي بــوجــودهــا 
وتلقمني  ثوبي  فتق  تخيط  بجنبي، 
)الــلــقــيــمــات( وتــمــأ الــســفــرة بــأنــواع 

والمالح،  الحلو  بينها  كثيرة 
هــي الأول فــي الحب وهــي الآخــر في 
ــي الــعــشــق  ـــوق قــلــبــي، هـ تــجــوســقــهــا فـ
ــــذي لا يــمــكــن اســتــبــدالــه  الــعــفــيــف الـ

بآخر.
الآخــرون،  تأخر  يوم  تقدمت  إنها 
اطلب  أن  ودون  مقابل  دون  أعطتني 
مــنــهــا، كــونــهــا تــعــرف مــا بــداخــلــي ومــا 
لها  ليس  هداياها  أريـــده،  كنتُ  الــذي 
حدود، وعطاؤها لا يضمحل أو تجف 
أوراق ربيعه، تقدمت بعيد حبها قبل 
أن أدرك أن لأم عيد حب يحتفل به 
كل عام نساء العالم في 21 من مارس، 
أمــــي أي عــيــد هـــي وأي  تـــــدرك  فــهــل 
تنمو  قلبي،  فــي  خــالــدة  إلهية  رســالــة 

كلما شدّ الزمان وقسا!
ــل عـــــام يـــحـــل عــلــيــنــا شــهــر  ــي كــ فــ
ــبـــارك تـــبـــرز صـــــورة أمــي  رمـــضـــان الـــمـ
أمامي بشموخها وبحنانها وبصلابتها 
وخوفها ولهفتها على أولادها وإدارتها 

الــقــويــة والــمــتــمــكــنــة مــنــهــا فــي تــوزيــع 
به  القيام  يجب  ومــا  البيتية  المهام 
فــي هـــذا الــشــهــر الــكــريــم، مــن دون أن 
تــســتــعــطــف  أو  ــبــــات  الــــواجــ فــــي  تــلــيــن 
ــداً، تــؤكــد أن الــصــيــام لــه واجــبــات  ــ أحـ
بــهــا نبينا  كــمــا أوجــبــهــا الله وأوصـــانـــا 
والعترة الطاهرة التمسك بها وأدائها 
إيماني حمل  بأمانة وإخلاص، بقلب 
تنبه  الــكــريــم،  الــشــهــر  واجــبــات  مهمة 
كــبــيــرنــا قــبــل صــغــيــرنــا بــأهــمــيــة صيام 

هذا الشهر الفضيل.
أيام تستعد للضيف  وقبل بضعة 
القادم، تزين البيت بما يجب أن يكون 
شهر  خصوصية  اســتــقــبــال  فــي  عليه 

رمضان عن الأشهر الأخرى.
وأخــواتــي،  أخــوتــي  جميعاً  نلتف 
أحـــد  لـــهـــا ولا  نـــنـــصـــتُ  أمـــــــي،  حــــــول 
ــان  ــ ــي ربـ ــهـ يــســتــطــيــع مـــخـــالـــفـــتـــهـــا، فـ
ــتـــي لا تــــهــــادن فــي  ــــي الـ الــســفــيــنــة وهـ

الواجبات.

الشهر  استقبال  فــي  يومها  تــوزع 
بـــيـــن الـــعـــبـــادة وبـــيـــن الــمــطــبــخ وهـــي 
الــعــارفــة بــمــذاق كــل واحـــد مــنــا ومـــاذا 
يــحــب أن يــأكــل فــي هـــذا الــشــهــر رغــم 
ــذي نــعــيــشــه فلا  ــ الــتــعــتــيــر والــفــقــر الـ
ــا يــعــكــر  ـــأن هـــنـــاك مــ ـــي بــ تــشــعــرنــا أمــ
نــعــرف كيف  ولا  نــحــس  صــفــوتــنــا، لا 
لأمــي توضيب ســفــرة الــفــطــور بــأنــواع 
مختلفة بينها جميع أصناف الطعام 
وهـــي الــتــي ودعــتــنــا فــي الـــســـادس من 
شهر رمــضــان قبل ســنــوات رحــمــة الله 

عليها.
ورغم مرور تلك السنوات فإنني لا 
زلتُ اشعر في كل عام يهل فيه هلال 
مــازالــت معنا، ففي  امــي  بــأن  مقدمه 
ذكــريــاتــهــا مـــا يــفــيــض عــلــيــنــا بالحب 
فنشغل  الفقد،  بألم  نحسه  ما  برغم 
التي  والأدعية  القرآن  بتلاوة  أنفسنا 
تصب أجواءها الهدوء والسكينة على 
النفس، كونها نفحات رحمانية تدعنا 

أن نــتــرحــم عــلــى مـــن كـــانـــوا بــالأمــس 
معنا واليوم غادرونا.

وفــــي اكـــتـــظـــاظ صــعــوبــة الــحــيــاة 
ومشاغل الدنيا التي لا تنتهي اتذكر 
للاطفتني  بجنبي  كــانــت  لــو  أمــي  ان 
ــن طــيــبــة  بــحــنــانــهــا وبـــمـــا تــحــمــلــه مــ
يشبه  مــا  عينها  بــعــد  أر  لــم  ومــحــبــة، 
ــي وخـــوفـــهـــا ولــهــفــتــهــا علي  حـــنـــان امــ
كالطير  كانت  وأخواتي،  إخوتي  وعلى 
الرجوع  في  أحدنا  تأخر  إذا  المذبوح 
إلــــى الـــمـــنـــزل كــمــا هـــي تـــريـــد، تــراهــا 
فناء  وبين  بقدميها  المسافة  تقيس 
البيت وبابه، تترقب بلهفة  من يفتح 
الـــبـــاب وعــيــنــيــهــا تــحــمــر تــــارة وأخـــرى 
غائبها  رجــوع  ولحظة  بالبكاء،  تدمع 
ــتـــي صــبــغــتــهــا  ــوارض الـ ــ ــعـ ــ ــذه الـ ــ كــــل هـ
ــزن  تـــخـــتـــفـــي، تـــبـــتـــســـم وهــــي  ــ ــحـ ــ ــالـ ــ بـ
مطمئنة أن أولاده الذكور والإناث بين 
جميع  أن  تطمئن  عندها  جناحيها، 
فلذات  أكبادها بين حضنها في أمان. 

كـــل شـــي يــذكــرنــي بــهــا، فــهــل كــان 
لأمي يوم يسمى بعيد الحب في تلك 

السنوات؟
لا يوجد ما يشبه اليوم، عيد أمي 
هو عيد وجود أحبتها بينها، لا تسأل 
من يقدم لها هدية ولا من يساعدها 
فــي إعـــداد الــفــطــور، هــي الــتــي تتقدم 
ترتب  العائلة وحدها  وتحتضن  الكل 
البيت  رجل  ويفرح  صغارها  يبهج  ما 
مـــن أصـــنـــاف الــطــعــام، لا تــتــأفــف ولا 
تضجر، صنعتها هي بناء أسرة هادئة 

دون خوف.
فــالــعــيــد يــا أمــــي، أن يــرفــعــك الله 
مقتدر  مليك  عند  عليين  اعــلــى  فــي 
لا تجوعين ولا تعطشين، وأن يجعل 
الذين  أحبتي  وكــل  أبــي  وروح  روحـــك 
غــادرونــا فــي هــدوء وفــي جنة كما هو 

الوعد الإلهي لكل مؤمن شكور.
وإن قلت يا أمي: أنك العيد، فأنت 
لم يكن ما يشبه عيد  وإن  كله  العيد 

الحب عند جيل اليوم في وردة حمراء 
مــزركــشــة يهديها  عــلــبــة  فــي  هــديــة  أو 
أبــنــاء الــيــوم لأمــهــاتــهــم، كــونــك العيد 

الذي لا يضمحل ولا يشبه أي عيد.
a.astrawi@gmail.com
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ماذا كان في Anora؟ 
لم يكن الأوسكار يومًا مجرد 
ــان مــعــيــارًا ووثــيــقــة  جـــائـــزة، بـــل كـ
دان الأعمال  اعتراف عالمية يخلِّ
الـــتـــي تــعــيــد تـــعـــريـــف الــســيــنــمــا، 
تصنع الدهشة، تخلخل الثوابت، 
وتـــبـــقـــى فــــي الـــــذاكـــــرة أبـــعـــد مــن 
لــحــظــة الـــتـــصـــفـــيـــق، تـــلـــك الــتــي 
نفوسنا  فــي  عميقًا  أثــرهــا  تحفر 
ــز فــقــط،  ــوائــ لا فــــي قــــوائــــم الــــجــ
لكنها حين تمنح لمن لا يستحق 
ويتحول الاحتفاء بها إلى عرض، 
والإبــــداع إلــى اســتــعــراض، يصبح 

السؤال حتميًا... لماذا؟
 Anora أشــاهــد  لــم  حقيقةً 
قــبــل تـــوزيـــع الـــجـــوائـــز، شــاهــدتــه 
ــك، لأجـــــد نـــفـــســـي أمــــام  ــ ــ بـــعـــد ذلـ
يقدم  أكثر مما  أسئلة  يثير  عمل 
ــابــــات، ويـــتـــرك أثـــــرًا أقــــل مما  إجــ
ــا، الــعــمــل لـــم يكن  يــحــدث صــخــبً
استثنائيًا  يكن  لــم  لكنه  كــارثــيًــا، 
ـــك، تـــســـلـــق إلـــى  ـــ ــا، ومـــــع ذلـ ــ ــضًـ ــ أيـ
القمة متجاوزًا أعمالًا أكثر عمقًا 
من  تقليلًا  الأمــر  وليس  وتأثيرًا، 
جائزة  تُمنح  حين  لكن  صنّاعه، 
الأوسكار لا يكفي أن يكون الفيلم 
جيدًا بل يجب أن يكون الأفضل.

ترفيهي  فــيــلــم  هـــو   Anora
لــلــكــبــار ولــلــكــبــار جــــدًا، لــيــس لأن 
مـــســـتـــفـــزة  أو  مــــعــــقــــدة  فــــكــــرتــــه 
ــاهـــده  مـــشـ لأن  بـــــل  ــا  ــ ـ ــيًّ ــ ــوجـ ــ ــدلـ ــ أيـ
الأساسية،  بنيته  هي  الحميمية 
فهي تُعرض بجرأة تفوق الحاجة 
القضية،  هنا  وليست  الــدرامــيــة، 
وصاية،  ساحة  ليست  فالسينما 
فليتجاوزه،  عمل  يناسبه  لا  ومن 
بــل الــقــضــيّــة والـــســـؤال مــــاذا بعد 
السينما؟  أيـــن  الــمــشــاهــد؟  هـــذه 
أين القصة التي تجعله يستحق 
السينما  مــقــدمــة  فــي  يُــوضــع  أن 

العالمية لعام 2024؟
 Anora قـــصـــتـــه..  لــــنــــروي 
راقصة  أنــورا  الفتاة  قصة  يحكي 
التعرّي التي تعمل في نيويورك، 
ثريا  روســيــا  شــابــا  تلتقي  والــتــي 
ويتزوجان  بسرعة  في حبها  يقع 
يعلم  شـــيء حــيــن  كــل  يتعقد  ثــم 
والداه، فتتحول القصة إلى صراع 
العائلية،  والضغوط  الحب  بين 
حبكة بسيطة، شخصيات نمطية، 

بــخــط مستقيم  يــســيــر  ســيــنــاريــو 
فــي  لـــلـــغـــوص  ــة  ــاولـ ــحـ مـ أي  دون 
أبعاد الشخصيات، أنورا شخصية 
مسطّحة، والشاب الروسي مجرد 
الــعــائــلــة  بــيــنــمــا  لــلــحــبــكــة،  أداة 
لـــصـــورة نمطية  تـــكـــرار  الـــروســـيـــة 
ــذا بــــــدون بــنــاء  ــ ــل هـ ــ مـــألـــوفـــة، وكـ
مــجــرد مشاهد  بــل  درامـــي متين، 
متلاحقة وسط زخم بصري من 
دون عــمــق حــقــيــقــي.. هـــذا وهـــذا 

،،Anora فقط ما قدمه
أعطوه  من  مــبــررات  فلنتتبع 
الاســتــحــقــاق لــأوســكــار، قــيــل إنّ 
هناك  فــكــان  طاغية،  رومانسيته 
فقط  يــكــن  لـــم  ــذي  ــ الـ  ،Touch
أكثر شاعرية، بل كان أكثر صدقا 
في بناء العاطفة، وأكثر ذكاءً في 
كعلاقة  لا  كحالة  الحب  تفكيك 
م  جــســديــة مــكــثــفــة، وقــيــل إنـــه قــدَّ
مرآة لحياة المهمشين العاملين 
بينما  والـــــدعـــــارة،  الـــمـــلاهـــي  ــي  فـ
أعمق  أفلام غاصت  تفوقت عليه 
ــه يــتــم  ــ ــذا الـــعـــالـــم، كـــمـــا أنـ ــ فــــي هـ
يحمل  العمل  أن  لفكرة  الترويج 

رسالة سياسية.
ــا عــن مــبــررات مــن أعــطــوه  أمّـ
ــاق فـــقـــد تــجــلّــت  ــقـ ــتـــحـ هـــــذا الاسـ
ــه لـــكـــونـــه تــحــفــة  ــي الــــتــــرويــــج لــ فــ
رومانسية غامرة، لكن كان هناك 
يــكــن  ــم  لــ الــــــذي   Touch فــيــلــم 
أكثر  كان  بل  أكثر شاعرية،  فقط 
وأكثر  العاطفة،  بــنــاء  فــي  صــدقــا 
كحالة  الــحــب  تفكيك  فــي  ذكــــاءً 
وقيل  مكثفة،  جسدية  كعلاقة  لا 
المهمشين  لحياة  مــرآة  م  قــدَّ إنــه 
والدعارة،  الملاهي  في  العاملين 

أفلام غاصت  عليه  تفوقت  بينما 
أعمق في هذا العالم، مثل رحلة 
لــم يكتفِ  الــذي  زكــي،  404 لمنى 
بــتــقــديــم شــخــصــيــة تــعــيــش على 
بــل صنع  المهنة  بـــذات  الــهــامــش 
ــا من  ــ مــنــهــا حـــالـــة إنــســانــيــة روحًــ
قــالــب جاهز  مــجــرد  ودم، لا  لحم 
الاستهلاك،  سريعة  حبكة  ضمن 
حــتــى وإن لـــم تــكــن هـــذه الأفـــلام 
أنها  إلّا  الفئة  نفس  تنافس على 
ــا لــهــا  اســتــحــقــت تـــرشـــيـــح بــــلادهــ
للمنافسة على الأوسكار. كما تمّ 
التسويق لفكرة أن العمل يحمل 
القول  هــذا  ومــا  سياسية،  رســالــة 
الفيلم  لمنح  عبثية  محاولة  إلا 
ثـــقـــلًا لا يــمــلــكــه، فــفــكــرة تــقــديــم 
من  الأمريكية  الروسية  العلاقة 
خــــلال قــصــة حـــب تــقــلــيــديــة بين 
شــــاب روســـــي وفـــتـــاة أمــريــكــيــة لا 
يعدو كونه تبسيطًا مُخلًا، وكأننا 
ــى إيـــمـــاءة رومــانــســيــة  بــحــاجــة إلــ
لـــفـــهـــم الــــعــــلاقــــات بـــيـــن الـــقـــوى 
السينما  اختبرنا  فقد  العظمى، 
التي  تلك  الحقيقية،  السياسية 
الأسئلة،  تطرح  المعادلة،  تفكك 
تصنع الرمزية بذكاء لا بتسطيح 

مفضوح.
أمّا إخراجيًا فقد قدّم شون 
لكن  بصريًا،  متقنًا  فيلمًا  بيكر 
التقني وحده لا يكفي،  الإتقان 
الإضـــــــاءة الــمــكــثــفــة، الــلــقــطــات 
ــبــــة، الألــــــــــوان الـــحـــمـــراء  الــــقــــريــ
تجميلية  أدوات  كلها  العميقة، 
ــنـــص، فــالــحــوار  ــراغ الـ ــ تُــخــفــي فـ
ضــعــيــف لــلــغــايــة، والــمــوســيــقــى 
الــتــصــويــريــة جــمــيــلــة لــكــنــهــا لا 
باختصار  للفيلم.  هوية  تخلق 

لكنه  بحرفية  مصنوع  عمل  هو 
إلـــى  يــســتــنــد  لا  فـــهـــو  روح،  بــــلا 
حدث تاريخي مهم، ولا يحتوي 
الممثلين  مـــن  رائــــع  أداء  عــلــى 
أدائهم، ولا يقدم  حتى في قمة 
رسالة لنتأملها، ولا توجد حبكة 
أن  أعتقد  نتوقعها،  لم  رئيسية 
هذا العمل سيُسجل كواحد من 
فازت بجائزة  التي  الأفلام  أسوأ 

أفضل فيلم.
لــكــن الــمــســألــة لــيــســت عن 
الأوسكار  عن  بل  وحــده،  الفيلم 
نفسه، كيف يتم اختيار الفائز؟ 
ــائــــزة تــحــمــل  ــــت الــــجــ ــازالـ ــ هــــل مـ
ــل مـــازالـــت  ثــقــلــهــا الـــقـــديـــم؟ هــ
تُمنح لأفضل فعلًا، أم أصبحت 
ثــقــافــي معين  لـــمـــزاج  خــاضــعــة 
نفسه؟  الــفــن  تسبق  واعــتــبــارات 
ف بــالــجــوائــز،  ــرَّ ــعـ تُـ الــســيــنــمــا لا 
لكن يفترض أنّ الأوسكار مؤشر 
عــلــى الــقــمــة، وحـــيـــن يــتــم منح 
الـــقـــمـــة لــفــيــلــم مـــتـــوســـط فــهــذا 
أصبح  نفسه  المعيار  أن  يعني 

موضع شك.
يـــســـتـــحـــق   Anora هــــــــل 
ــا فـــقـــد يــــراه  الــــمــــشــــاهــــدة؟ ربــــمــ
يحمل  لا  لكنه  مسلّيًا،  البعض 
عـــنـــاصـــر كـــافـــيـــة لـــيـــكـــون عــلامــة 
فارقة في سينما 2024، هو ليس 
أكــثــر مــن مــوجــة مـــرت للحظة، 
ضــجــيــجــهــا،  يــنــحــســر  أن  ــل  ــبـ قـ
ــره لــيــس  ــوهــ ــي جــ والأوســــــكــــــار فــ
ــل الـــســـؤال  الــتــمــثــال الـــذهـــبـــي بـ
هذا  لماذا  خلفه..  يتركه  الــذي 
لــمــاذا الآن؟ والأهـــم…  الــفــيــلــم؟ 
تنطفئ  حين  منه  سيبقى  مــاذا 

الأضواء؟

} بقلم: سعاد عوض الله.
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أســرارهــا، حيث  على  مغلقة  قريةٍ  في 
المخبّأة  الحكايات  مــن  ســـوادًا  أكــثــر  الليل 
أمــام بيت عيسى.  الــزوايــا، وقــف عدنان  في 
جسده المشدود كوتر قوسٍ يشي بتوترٍ غير 
معلن، ويداه المرتجفتان تفضحان صراعًا 
داخليًا. النخيل حوله تلوح بأوراقها، كأنها 
في  دخــولــه  إلــى  الطويلة  بأصابعها  تشير 

دوامة لا مهرب منها.
توقف.  لكنه  الــبــاب،  ليطرق  يــده  رفــع 
كان الهواء بينهما ثقيلًا، وكأن القرية كلها 
تــحــبــس أنــفــاســهــا. فــي لــحــظــة، فــتــح الــبــاب 
الليل نفسه.  ليخرج عيسى، كأنه جزء من 

عيناه الداكنتان تلمعان بسخرية مبطنة.
- عدنان؟!. 

قالها وكأنها طعنة باردة. ثم أردف:
الــحــســاب،  الــلــيــل وقـــت  - جــئــت الآن؟ 

لا الطلب.
ارتجاف  على  السيطرة  عدنان  حــاول 
صـــوتـــه. مــــدّ خــطــوتــه نــحــو عــيــســى بــثــبــات 

مصطنع:
- جئتُ لأطلب أختك.

غــريــبــة، نصفها  ابــتــســامــة  عــلــى شفتي عيسى  ظــهــرت 
سخرية ونصفها تهديد. قال بنبرة مشوبة بالازدراء:

- أختي؟ هل ظننت أن هذا الطلب سيمر بسهولة؟
- أنت يا عدنان، مجرد دخان عالق في هذه الرياح.

حاول عدنان التماسك، لكنه شعر بالظلام من حوله 
يقترب، وكأنه يختبر شجاعته. قال بصوتٍ مثقل بالتحدي:

- أنا أعرف.
- أعرف ما تخفيه يا عيسى.

- أســمــع الــنــخــيــل تــهــمــس لي 
بأسرارٍ عنك.

اتسعت عينا عيسى قليلًا، ثم 
ضاقتا سريعًا كأنما يحاول دفن أثر 
عدنان  نحو  خطوة  تقدم  الصدمة. 

وقال:
- وماذا سمعت؟

- هــل تــرى كــل شـــيء؟ أم أنك 
تدّعي المعرفة؟

ــــح عـــالـــيًـــا،  ــريـ ــ تـــــــردد صــــــوت الـ
تــصــطــدم  بـــــــدأت  الـــنـــخـــيـــل  وأوراق 
مدّ  تحذيرًا.  تصرخ  كأنها  ببعضها 
عـــدنـــان يــــده نــحــو الـــبـــاب الــمــفــتــوح 
لــكــنــه يحمل  بـــصـــوتٍ هـــــادئ  وقـــــال 

تصميمًا لا يخلو من الحذر:
- أريد الخلاص.

- أريــــد أخــتــك لأنــهــا الــنــجــاة 
الوحيدة.

بــبــطء،  ارتــفــع حــاجــبــا عيسى 
ناعمة،  بضحكة  أردف  ثم  عــدنــان.  قاله  ما  يستوعب  كأنما 

لكنها حادة كأزيز السكين:
- النجاة؟ ومن قال إن الخلاص يبدأ هنا؟

أعماق  من  ناعم  صــوتٌ  تسلل  عيسى،  يكمل  أن  وقبل 
امــرأة،  كــان صــوت  برهبة خفية.  كــان مشحونًا  لكنه  البيت، 
الــجــدران  كــأنــه ينبثق مــن قــلــب  لكنه جـــاء كــصــدى غــريــب، 

نفسها:
- عيسى… لا تدعه يدخل. لا تدعه يأخذني.

عيسى  لكن  الباب،  نحو  التفت  مكانه.  عدنان  تجمد 

كان أسرع. وقف بينه وبين المدخل، ثم قال بصوتٍ مشوب 
بالانتصار:

- أردت أختي؟
- لكنك لم تعلم أنني أخذت أختك، يا عدنان.

كانت الكلمات كضربة صاعقة. حاول عدنان أن يتقدم، 
لكن قدميه غاصتا في الرمال. قال بصوت متقطع:

- ماذا فعلت؟
اقترب عيسى منه حتى كاد يلتصق به، ثم همس:

- فعلتُ ما كنت ستفعله أنت.
- أختي ليست لك.

- وأختك؟ حسنًا، لا تبحث عنها بعد الآن.
اندفع عدنان نحو الباب، لكن صوت المرأة من الداخل 

كان أقوى هذه المرة:
- عدنان… ستبقى محاصرًا. لن تخرج من هذا.

كـــان الــظــلام مــن حــولــه يــتــكــاثــف، وكــأنــه يصبح حية. 
أشبه  صــريــرًا  تــصــدر  أوراقــهــا  أكــبــر،  بعنف  تحركت  النخيل 
الأرض تحت قدميه  بأن  بصرخات الاحتضار. شعر عدنان 
في  مــاتــت  الكلمات  لكن  يــصــرخ،  أن  حـــاول  صلبة.  تعد  لــم 

حلقه.
الباب بعنف. ترك عيسى  أُغلق  اللحظة الأخيرة،  في 
المكان، وضحكته تتردد كصدى بعيد. أما عدنان فقد وقف 
بجدران  أشبه  أصبحت  التي  الظلال  بين  محاصرًا  هناك، 

سجنٍ لا مهرب منه.
لكنها ظلت  الــحــركــة،  عــن  توقفت  حــولــه  مــن  النخيل 
ا أخيرًا لا يسمعه  تنظر. وفي الصمت، بدا وكأنها تهمس سرًّ

أحد.

} قاص سعودي. 

} بقلم: عبدالله النصر.

ن���������س ل������ن ي��ك��ت��م��ل
كل شيء قد تغيّر

في  اجتمعت  التي  الــوجــوه 
غرفة نومي باكرا

كعلامة للبدء
ملامح يومي تتصارع فيما 

بينها في لحظات ودّ متقطّعة
أو هكذا يبدو لي

الأسئلة لم تعد موجودة
والإجـــابـــات شــربــت الصمت 

دفعة واحدة
ثيابها  تستبدل  النوايا  أما 

كلما لاح أفق جديد
ــلــــى أوراقــــــــــــي الــمــحــمــلــة  عــ

بالتعب وما تلاه
ــقــــرب  ــبــــرة الــ ــقــــت مــــحــ فــــدلــ

بتوجس شديد
على سجادة انفعالاتي

ورسمت لي ما هو آت...
خلوة اليد تتسع كما حدقة 

فززها خوف
مع  تتصافح  الــعــبــور  أفــكــار 

ظل لحكاية أخرى
ودونها ما لا يطالعني

2
 تكتبني الدروب كواحد شقّ 

عباب بؤسه
لإخراج ما لا نعرف

وما خباته دورة الفصول
الا  يــــســــع  لا  ــتــــســــع  مــ فــــــي 

خطوتي
ــــذي  ــيء الــ ــ ــشــ ــ انـــــــا ذلـــــــك الــ
المهاجر  الطير  ذاكــرة  حفظته 
أيّها النص  نحو بداوة المعنى، 
الــمــتــحــايــل عــلــى وقــفــتــي بـــدّد 

فكرة الخوف بداخلي،
الشهوة  أصــابــع  على  دلّــنــي 
في صورة الزمن الذي لا فتيل 
له، كي يكتمل عندي ما أججه 

على  مؤجلة  لخطوة  انتظارك 
اكـــتـــاف الـــحـــيـــارى خــلــف أبــــواب 
تتلاعب  لا  كــي  الـــوثـــوب،  شهية 
ــزوة الــحــصــاد عــلــى كــفــوف  بـــه نــ
فـــلاحـــة فــارقــهــا الــطــمــث، ذلــك 

ليس لي
عندما أقترب منه يطير.

وعـــنـــدمـــا أعــــــود يــلاحــقــنــي 
الـــذي يــجــرد غبطتي  بــصــفــيــره 

من اسمال بهائها،
أتعرف الطرقات بلا مفازات 
تسلقت  كلما  اندهاشي  تحتكر 
أنـــثـــى الــكــتــابــة جــبــل الـــحـــروف 

محاولة ارتداء بزّة الرحيل،
أوثـــقـــت  قـــصـــد  دون  أرانــــــــي 
ــات لــحــظــة  ــ ــابـ ــ ــالإجـ ــ ــة بـ ــلــ ــئــ الأســ
عبوري نحوك وأظنني نسيت ان 
احلّ وثاقهما قبل ان يتسلقهما 
وابــل اصــفــراري مــن دونـــك، من 

التي  الــنــضــوج  لــوحــة  لــي  يعيد 
مأت بالأحاجي كف المحاولة، 

متى يلوح لي وجهك
لكل  المغادرة  أبــواب  وتفتح 
شيء حبسه التقصير بداخلي.

} نص – حمزة فيصل المردان

للنشر  »بــصــمــة  دار  عـــن  حــديــثــا  صـــــدرت 
الإنجليزية  الترجمة  الــمــغــرب  فــي  والــتــوزيــع« 
ــربـــي« لــلــشــاعــر  ــعـ ــوان »عـــاشـــق غـــرنـــاطـــة الـ ــديــ لــ
محقق،  نورالدين  الدكتور  المغربي  والــروائــي 
ــتـــاذ الجامعي  الــشــاعــر والأسـ إنــجــاز  وهـــي مــن 

المغربي الدكتور مراد الخطيبي.
الشعري  الديوان  هذا  أن  بالذكر  والجدير 
هــو عــبــارة عــن كــتــاب شــعــري خُــصــص بالكامل 
شعري  بمنظور  غرناطة  مدينة  عــن  للحديث 
العميق  الشعري  التدفق  بين  يجمع  حــداثــي 
والرؤية التأملية التاريخية في سيرورة المكان 
وتحولاته وأثر ذلك على علاقة الإنسان ممثلا 

هنا بالشاعر نفسه بكل ذلك.
ــام بــتــصــمــيــم غـــلافـــه الــفــنــان الــمــغــربــي  ــ وقـ
توفيق لبيض. وهو يحتوي على قسمين: قسم 
كتبت  التي  الأصلية  الشعرية  النصوص  يضم 

باللغة العربية، والقسم الثاني يضم الترجمة 
الإنجليزية لهذه النصوص الشعرية.

بالإضافة إلى ذلك، فهذا الديوان الشعري 
قوية  شعرية  بغنائية  للناشر-  -وفــقًــا  يتميز 
بحضور  يتميز  كما  قصائده،  ثنايا  في  تسري 
الجانب السردي فيه بشكل فني محكم الصنع، 
شعرية  بطريقة  الحكايات  فيه  تتنامى  بحيث 
مــوغــلــة فــي الــشــفــافــيــة وفـــي الــجــمــال الــرمــزي 

التأملي.
العديد  أن المحقق له  إلى  تجدر الإشــارة 
مـــن الــــدواويــــن الــشــعــريــة الـــتـــي احــتــفــى فيها 
بــالــزمــان  بــالــذات الــشــاعــرة فــي علاقتها ســـواء 
إنساني  أفق  رؤية حضارية ذات  بالمكان في  أو 
و»العابر  الباريسي«  الفتى  »أغاني  منها  كوني، 
فـــي الــلــيــل إلـــى مـــدن الــنــهــار« و»دفـــاتـــر طنجة 
العالية« و»إشراقات مراكش الحمراء« وغيرها.

»عا�شق غرناطة العربي« لنور الدين محقق بترجمة اإنجليزية
صـــدر حــديــثــا عـــن دار كــنــوز 
الــمــعــرفــة كــتــاب جــديــد بــعــنــوان 
المناظرة:  في  التواصل  »بلاغة 
ــة حـــجـــاجـــيـــة«،  ــيـ دراســــــــــات بـــلاغـ
الباحث  وتنسيق  إشـــراف  تحت 
الدكتور  والأستاذ  محضار  عمر 
أحمد قادم. ويهدف هذا الكتاب 
الــدراســات  إغــنــاء  إلــى  الجماعي 
ــة  ــبـــلاغـ ــيــــة بـ ــنــ ــعــ الــــعــــربــــيــــة الــــمــ
الــحــجــاج فــي الــمــنــاظــرة، وربــط 
التركيز  مع  بالبلاغة،  التواصل 
على الاستراتيجيات الحجاجية 
في خطاب المناظرة وأثرها في 

المجتمعات العربية.
الكتاب ثلاثة محاور  ويضم 
يتناول  الأول  المحور  رئيسية: 

إذ يقدم  الــقــديــمــة،  الــمــنــاظــرات 
تــحــلــيــلًا لــحــجــاجــيــة الــمــنــاظــرة 
فــي الـــتـــراث الــعــربــي، مــن خــلال 
وأبــي  ابـــن قتيبة  دراســـــات حـــول 
وابـــن تيمية،  الــتــوحــيــدي  حــيــان 
المناظرة في  إلى فن  بالإضافة 
أمـــا المحور  الــغــرب الإســـلامـــي. 
ــانـــي فــيــنــاقــش الـــمـــنـــاظـــرات  ــثـ الـ
المعاصرة، مع تحليل للخطاب 
الـــحـــجـــاجـــي فـــــي الـــمـــنـــاظـــرات 
التلفزيونية والإعلامية، وكيفية 
تــوظــيــف الــحــجــاج والــمــغــالــطــة 
ــة  ــيــ ــنــ ــديــ فـــــــي الــــــمــــــنــــــاظــــــرات الــ
ــتـــاب  ــكـ ــم الـ ــتـ ــتـ ــخـ ــة. ويـ ــيــ ــمــ ــرقــ الــ
بــمــحــور الــتــرجــمــة، الــــذي يقدم 
نصوصا مترجمة حول الحجاج 

تركيز  مع  السياسي،  والخطاب 
على المناظرات التلفزيونية في 

السياق الأمريكي.
في  الكتاب  يأتي  ولــإشــارة، 
إطـــــار ســعــي الــمــشــرفــيــن لــربــط 
الـــــدراســـــات الـــبـــلاغـــيـــة بـــالـــواقـــع 
ــيــــش فــــــي الـــمـــجـــتـــمـــعـــات  ــعــ ــمــ الــ
الحوار  ثقافة  وتعزيز  العربية، 
يسعى  كــمــا  الــنــقــدي.  والتفكير 
الضوء على أهمية  إلى تسليط 
المناظرات السياسية ودورها في 
الحياة العامة، مع تأكيد ضرورة 
مثل  الحديثة  الوسائط  مواكبة 
الــتــلــفــزيــون ووســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي. ويُــعــدّ هــذا العمل 
العربية،  للمكتبة  نوعية  إضافة 

ــة  ــ ــالـ ــ ــيــــن الأصـ ــيــــث يـــجـــمـــع بــ حــ
شاملة  رؤية  ويقدم  والمعاصرة، 
لتطور فن المناظرة من العصور 

القديمة إلى العصر الرقمي.

المناظ���رة: درا�ش���ات بلاغي���ة حجاجية« ف���ي  التوا�شل  »بلاغ���ة 
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